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عيد الأضحى أو العيد الكبير كما يطلق عليه في أغلب أقطار الوطن العربي، هو أحد أهم المناسبات
التي تتشارك في طقوسها أغلب البلدان العربية، من ذبح الأضاحي في الشوا، وشراء ملابس العيد
الجديــدة، إلى الصــلح بين المتخاصــمين في مثــل هــذه الأوقــات المباركــة، إلا أن كــل بلــد اســتطاعت أن
تضيف من طابعها المجتمعي على العيد، ليتحول صباح هذا اليوم إلى فلكلور شعبي ينضح بتناسق
عبقري للألوان، تزينه ابتسامات الفتية الصغار الملتفين حول حلقة الرقص أو الأضحية، إليكم بعض

ما يميز تلك البلاد عن بعضها الآخر.
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كأغلـب الأمـاكن، يبـدأ يومـك في اليمـن بارتـداء ملابـس العيـد، الثـوب والجنبيـة والشـال والكـوت، ثـم
التوجه إلى الساحات الكبيرة لمشاركة جموع المصلين تكبيرات العيد، يتبعها ما يطلق عليه اليمنيون
مهرجان المصافحة، فلا مكان اليوم لخلاف، فيصافح الجميع بعضهم البعض بحفواة وبشاشة، ولا
يقتصر الأمـر علـى العائلـة فقـط، بـل إن الأمـر ينطبـق علـى الجميـع، ليتجمعـوا في حلقـات بعـد الصلاة
يتجاذبوا فيها الضحك وأطراف الحديث لفترة قصيرة، ثم يتجهوا بعدها إلى أماكن ذبح الأضاحي،

ثم يقومون بتوزيع الأضحية وحلوى العيد “جعالة العيد”.

إلا أن أهـم مـا يميز العيـد في اليمـن، هـو الطريقـة الشهيـة الـتي يعـدون بهـا الأضـاحي، فالأضحيـة إمـا
تصبح أطباقًا شهية من “المدفون”، وهو أن تدفن الوجبة في الرمال الساخنة لتزداد نضوجًا، أو أن

يضاف عليها العسل اليمني المميز، مع خليط من الدقيق والبيض والسمن لتعد “السبايا”.

ثم يتجه الجميع إلى الأسواق والساحات الشعبية، التي تمتلئ في ذلك الوقت بالفرق الجوالة التي
كتــافهم، في مشهــد تعــزف ألحانًــا شعبيــة، يرقــص عليهــا اليمنيــون بالخنــاجر والبنــادق المعلقــة علــى أ
فلكلوري بديع، وربما تعد رقصة الدراج إحدى الرقصات التي تميز هذا اليوم، حيث يقف المؤدون في

حلقات دائرية، ليتحركوا معًا في تناغم، مع بعض الرقصات الفردية التي يؤديها البارعون منهم.

الهالويين بطابع عربي، البوجلود في المغرب



ملك المغرب وهو يذبح أضحيتين في تقليد روتيني في عيد الأضحى، حيث يذبح أضحية عنه وأضحية
عن الأمة

كمثيلاتهــا، يتجــه المغاربــة إلى الصلاة مرتــدين زي العيــد المزركــش أو المنقــوش بــالنقوش المغربيــة المميزة،
ــع والتــوجه إلى الشــوا العامــة مرتــدين الجلبــاب والبلغــة، ليتشــاركوا التكــبيرات، ثــم السلام السري

والساحات وأحيانًا المجازر، لمشاهدة طقس ذبح الأضاحي.

ثم تو الأضاحي على البيوت والمشاركين بها، لتبدأ ربات البيوت في إعداد الأطباق المتنوعة، والتي
أهم ما يميزها هو شرائح اللحم المجففة تحت أشعة الشمس “القديد” والذي يتناوله المغاربة مع

الشاي المغربي، الذي لن تذق له مثيلاً كما يصفه أبناء المغرب.

كما هناك طقس البوجلود أو السبع بو البطاين كما يطلق عليه في مدينة “مكناس” المغربية، وهو
أن يقـوم الشخـص بلـف نفسـه بجلـود المـاعز أو الخرفـان، أو زي يشبـه ذلـك، ويغطـي وجهـه بالأقنعـة
الملونة، ثم ينضم إلى مجموعة ممن يرتدون مثله، ليبدأوا في الطواف في المدينة في خطوط مستقيمة،
تصاحبهــا إيقاعــات الطبــول، مغنيين أغــان خاصــة بالمناســبة، يلقــى ذلــك الطقــس ترحابًــا مــن أهــالى
المدينـة، ويقومـون بإعطـائهم حلـوى أو مـال أو حـتى أجـزاء مـن أضـاحيهم، مكـافأة علـى البهجـة الـتي

يلقيها أولئك الشباب في نفوسهم.
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ربمـا أهـم مـا يميز العيـد في مصر، أن الأضـاحي لا يقتصر ذبحهـا علـى المجـازر والساحـات فقـط، بـل إن
المصريين يعدون ذبح الأضاحي في مداخل بيوتهم طقسًا هامًا لذلك اليوم، فبعدما يعود المصريون
من صلاة العيد تتجمع العائلة في بيت العائلة الكبير في الريف أو المدينة، ليلتفوا جميعهم حول الجزار
الذي يستأجر خصيصًا لذلك اليوم اليوم، ليذبح الأضحية في مدخل المنزل أو أمامه في الشا، إلا أن
العديد من العائلات يفضلون أن يقوموا بذبح الأضحية بأنفسهم، لتتكرر مشاهد فرار الأضاحي من
حامل السكين في الشوا ناطحة كل من يقف في طريقها، في مشهد ظريف وإن كان لا يخلو من

بعض الخطورة.

تقوم العائلة بعد ذلك بتقسيم الأضحية على من يستحق، ثم تعد ربات البيوت طبق الفتة المصري
الشهي مع الرقاق أو البشاميل على الطريقة المصرية.

يذهب المصريون بعد ذلك إلى الساحات التي تمتلئ بالمراجيح وألعاب الأطفال التي وضعت خصيصًا
لذلك اليوم، ليبدأ الأطفال في اللعب والدفع من “العيدية” التي تعتبر طقسًا هامًا في العيد، حيث
يحرص كبار العائلة على إعطاء الأطفال مبلغًا من المال يطلق عليه في مصر “العيدية”، وسط صوت
أم كلثــوم الــذي تشــوهه رداءة مكــبرات الصــوت وهــي تغــني أغنيــة العيــد المصريــة التقليديــة، “يــا ليلــة

العيد”.

افتحوا لنا المعبر أو حاجز التفتيش، العيد في فلسطين



علــى الرغــم مــن ســعادة المناســبة، إلا أن الفلســطينيين ســيقضونها بين حــواجز التفتيــش الإسرائيليــة
علـى بوابـات المسـجد الأقصى، أو معـبر رفـح الحـدودي الـذي يغلـق في وجـوههم بالأيـام ويمنعهـم مـن
السفر ورؤية عوائلهم في العيد، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فالعيد في فلسطين له طابع مميز أيضًا،
حيث جرت العادة أن تتجه العائلات قبل ذبح الأضحية وبعد صلاة العيد إلى المقابر لقراءة الفاتحة
على أرواح الراحلين من عوائلهم، ليوزعوا الكعك والبسكويت على المارين، ويقضوا بعضًا من الوقت

في المقابر، ثم يعودوا إلى منازلهم أو الساحات لذبح الأضاحي.

ية تحتفل  الرقص وراء ثقوب الرصاص، سور



“نحنا لما نزحنا من ضيعتنا، إجينا على هون وعرفنا رفقات جداد وجيران جداد، وهلق بنروح كلنا
يـا عيـدهم المـاضي، حيـث دكـت قـوات النظـام العديـد مـن سـوا عـالمسرح”، هكـذا اسـتقبل أطفـال سور
الأحيـاء في حلـب وحمـص ودرعـا وحمـاة، الأمـر الـذي لم يوقـف الأهـالي عـن الذهـاب إلى الساحـات في
المنـاطق المحـررة، أو بعيـدًا عـن أعين القصـف محـاولين أن يتنـاسوا ولـو ليـوم واحـد ظروفهـم القاسـية

التي يعيشون بها، ليتذكروا كيف كان شعور فرحة العيد قبل الحرب.

والعيـد هنـا ليـس مختلفًـا كثـيرًا، حيـث تنتـشر الألعـاب في الشـوا والبلالين الملونـة في أيـدي الأطفـال،
ويتطوع العديد من الشباب لعمل مسرحيات مضحكة للأطفال في الساحات.

يثهـا مـن جيـل إلى جيـل، وعلـى الرغـم مـن تحـاول البلاد العربيـة الحفـاظ علـى العـادات السابقـة وتور
عدم جدية الأمر في الألفية الحديثة الآن بخصوص عادات وتقاليد الأعياد، إلا أنه لا يخلو عيد منها في
كـــل بلـــد، أو علـــى الأقـــل، يحـــاول النـــاس أن يحـــافظوا علـــى آخـــر مـــا تبقـــى مـــن تراثهـــم وعـــاداتهم
ــيره، ــة تغي ي ية الفكر وتقاليــدهم، في زمــن تفعــل الحــروب كــل الأفاعيــل لمحــوه، أو تحــاول الاســتعمار

والتحقير منه.
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